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479468 ‐ لماذا تفاجأ الأنبياء ف السماء ببعثة النب صل اله عليه وسلم ليلة الإسراء وهم قد صلوا

معه قبلها ف القدس؟

السؤال

لماذا تفاجأ موس وإبراهيم عليهما السلام حين فتحا أبواب السماء ووجدا محمد صل اله عليه وسلم، حيث قالا عليمهم

السلام: (أو قد بعث؟)، ألم يقابلاه قبل قليل ف القدس عندما صل إماما بهما؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لثَةُ نَفَرٍ قَبََث هاءج نَّها ةبعْجِدِ السم نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رِيسلَةَ اه عنه قال: ( لَيال كٍ رضالم ننَسِ با نع

انْ يوح الَيه وهو نَائم ف الْمسجِدِ الْحرام فَقَال اولُهم ايهم هو فَقَال اوسطُهم هو خَيرهم فَقَال آخرهم خُذُوا خَيرهم ... ) ؛ فذكر

قصة المعراج بطولها، وفيها :

( ثُم عرج بِه الَ السماء الدُّنْيا، فَضرب بابا من ابوابِها، فَنَاداه اهل السماء من هذَا ؟

.رِيلجِب :فَقَال

قَالُوا: ومن معكَ؟

قَال: مع محمدٌ.

قَال: وقَدْ بعث؟

.منَع :قَال

.مهملعي َّتضِ حرا ف بِه هرِيدُ الا يبِم اءمالس لها لَمعي  ؛ اءمالس لها بِه رشتَبس؛ فَي ًهاو ا بِهبحرقَالُوا : فَم

فَوجدَ ف السماء الدُّنْيا آدم ، فَقَال لَه جِبرِيل : هذَا ابوكَ آدم فَسلّم علَيه . فَسلَّم علَيه ، ورد علَيه آدم وقَال : مرحبا واهً بِابن ؛

نعم ابن انْت ...) ثم ذكر باق القصة.
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أخرجه البخاري(7517) ومسلم (162).

ه الذين صلة، وليسوا أنبياء المن رواية الحديث أن الذين يقولون: (وقد بعث) أو : ( وقد بعث إليه؟) هم الملائ وظاهر جل

بهم قبل ذلك، ف بيت المقدس.

وف سياق القصة: نجد أن أنبياء اله كانوا يتلقون نبينا عليه الصلاة والسلام بالترحيب والدعاء، وأن لقاءهم وترحيبهم ودعاءهم

كان يأت بعد استقبال الملائة لنبينا عليه الصلاة والسلام وسؤالهم: (أو قد بعث إليه). 

ولم نجد ف رواية ثابتة لخبر الإسراء والمعراج أن جملة: (أو قد بعث إليه) قد تلم بها نب من أنبياء اله الذين لاقاهم النب عليه

الصلاة والسلام.

ثالثًا:

ف استفهام الملائة عن رسول اله عليه الصلاة والسلام وبعثته، قولان للعلماء

الأول: يمثله قول النووي ‐ رحمه اله ‐: مراد البواب بقوله: "(وقد بعث إليه؟) بعثه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده

الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخف عليه إل هذه المدّة، فهذا هو الصحيح ‐واله أعلم‐ ف معناه، ولم يذكر

الخطاب ف "شرح البخاري" وجماعة من العلماء غيره، وإن كان القاض قد ذكر خلافًا، أو أشار إل خلاف ف أنه استَفْهم عن

أصل البعث، أو عما ذكرتُه، قال القاض: وف هذا أن للسماء أبوابا حقيقيةً، وحفظةً موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، واله

أعلم" انته، من "شرح صحيح مسلم" (2/215).

صل‐ ة عن بعث النبهو استفهام من الملائ (عث إليهوقد ب)" :(1/389) "المفهم" ف –هال همحر‐ ما ذكره القرطب :والثان

اله عليه وسلم‐ وإرساله إل الخلق، وهذا يدل عل أنهم لم ين عندهم علم من وقت إرساله؛ لونهم مستغرقين بالعبادة، لا

.السماء" انته إليه بالعروج إل ه تعالفترون عنها، وقيل: معناه استفهامهم عن إرسال الي

،أنه معروف عند الملأ الأعل ه أراد إطلاع نبيه علة وقد بعث إليه أن السؤال الملائ مة فوقال الحافظ ابن حجر: "الح

لأنهم قالوا: أو بعث إليه؟ فدل عل انهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإلا لانوا يقولون: ومن محمد، مثلا" انته، من "فتح

الباري" (7/117).

ولزيادة الفائدة حول خبر الإسراء والمعراج ينظر جواب السؤال رقم: (84314).

واله أعلم
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